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 دراسة سوسيولوجية في رواية "ذات" لصنع الله إبراهيم

 3يگس گنجنر ، *2خاقاني اصفهانيمحمد ، 1خاطرة احمدي
 أصفهانبجامعة  ، قسم اللغة العربية وآدابهاالدكتورا  ةطالب .1

 أصفهاناللغة العربية وآدابها بجامعة ، قسم أستاذ. 2

 أصفهان، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة ةمساعد ةأستاذ .3

 (5/8/2018؛ تاريخ القبول:  2/9/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

يسـتطيع تحقـق    سوسيولوجيا الـنص يسـعي لتحقيـق فعـل القـراءة بطريقـة أساسـية وعميقـة. والـنص لا يكـون تامـاا ولا           

الجديدة المؤ رة لتحليـل النصـوص الأدبيـة، وخاصّـة لتحليـل      كيان  إلاّ بعد قراءت . النقد السوسيولوجي من الأساليب 

التحليلـي قـراءة نـص روايـة "ذات" لصـنع الله       -هذا تحاول هـذ  المقالـة مـن خـلال المنـهج الوصـفي       ىعل الرواية. بناء 

ايـة  المسـائل الاجتماعيـة والأيديولوجيـة الـل عـاش فيهـا المجتمـع المصـري والـل حاولـ  الرو           والوصـول إلى  إبـراهيم، 

معاناتـ  خـلال فتــرة    تصـويرها. الهـدف مـن اختيــار هـذ  الروايـة أهميتــها في تصـوير المجتمـع المصـري والوصــول إلى        

أنّ صـنع الله إبـراهيم لعيشـ  طيلـة العمـر في مـدن مصـر يعـرف حيـاة           حضور الأجانـب في البلـد. والنتـائج تشـير إلى    

 عن أيديولوجية محددة، يمكـن التعـبير عنـها مـن خـلال      الطبقات المصرية المتوسطة معرفة عميقة وهذ  الرواية تع 

اتحاد كل مكونات بنية الرواية، فهناك علاقة و يقة بين عناصر الزمان، والمكان، والفئات الاجتماعيـة، والشخصـيات   

 .الروائية والمشاكل الاجتماعية المطروحة في الرواية

 

 ةكلمات الرئيسال

 .ابراهيم، رواية "ذات"صنع الله  النقد السوسيولوجي، مصر،
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 ةمقدم

نبــع مــن بطــن  قافــة ي، كذل ـ ة ومــا إلىية والمســرحيــ  مــن القصّــة والشـعر والروا يــالأدب بمـا ف 

انتقال  قافة  لعب دورا هامّا فيين الأدب القصصي في العصر المعاصر أن كقد تم»المجتمعات 

ومنا هـذا  يالقصة في »مارون عبود:  قوليف ية بالغة حيهذا العصر عنا ب  في وفنّ الملل وعني

« ةي ـة الأنـواع الأدب ي ـقب ىف غلبـ  عل ـ ي ـ لـلأدب والفـن ح  ين مـن الشـباب المشـتاق   يرثك ـلف  انتبا  

ل في بـاطن المجتمـع، وهـو وجـ      كتشيعتقد أنّ الأدب يولوجي يالنقد السوس .(181: 1966)عبود، 

علــى  المجتمــع يرالمجتمــع وتــأ علــى  الأدب يردرس تــأ يــ»ولوجي يمــن وجوهــ . في النقــد السوســ

ة في الأ ـر  ي ـوميالاة ي ـاس الحك ـبانع»اتش ك ـعتقـد لو يمـا  ك .(41: 1361)زرين كوب، « ةيالآ ار الأدب

ة تتحـدل عـن بعـض التحــولات    ي ـ الأشـخاص، والروا ينقـة ب ـ يعلاقـة و   كأنّ هنـا  ىيرالأدبي، ف ـ

ات يرالمـتغ   اشـارة إلى يرة في واقعهـا وظروفهـا، مـع أنّهـا تش ـ    يالل تحدل في المجتمعـات البشـر  

تعتــ   ةيــالمؤلفــات الأدب. (24: 1993)غولــدمان، « الخاصــة الــل تتفاعــل مــع الواقــع الاجتمــاعي  

 الـنصّ  ينعلاقـة الاحتجـاج القائمـة ب ـ    كهنـا »لّ عصـر.  كة لية والثقافيركاسا للظروف الفكانع

ات  فهي عناصر مسـتمدة  ياغة المبدع، أمّا محتويلّ من صككالنص، والنص  ى محتوينلّ وبكك

د أن نقــوم  ي ــفي هــذ  المقالــة نر   .(29: 1990)لحمــداني،  « ولوجييدي ــمــن الحقــل الاجتمــاعي الإ   

هــذا الهــدف   اتــب، وللوصــول إلى كة اليــولوجيدية "ذات" وفهــم إيــة لروايولوجية سوســبدراســ

ان ك ـة والزمـان والم ي ـائكات الحية والشخصيالفئات الاجتماعكة يحاولنا دراسة العناصر الروائ

ــها بالمشـــا  ــة في المجتمـــع، ح كوعلاقتـ ــريـــل العالقـ ــدف يلـــراوي أنّ ا ىف نـ رســـم الواقـــع  إلى هـ

هــتم الباحـــف  ياة وصـــعوبارا. في ــل الحكالأمـّـة مـــن بعــض مشـــا   حــاول إخـــراج يالاجتمــاعي، ف 

نـون مـن رسـم الظـروف     كتمي لاينبمـا أنّ المـؤرخ  واقـع المجتمـع وظروفـ .    علـى  ة للوقـوف  يبالروا

ــة والاجتماعياســيالس ــار الأدبيولوجيل مباشــر، فالدراســة السوس ــ كة لعصــورهم بش ــي ــة للآ  ة ي

ــى تســاعد  ــى ذ  الدراســة بنــاء  رــدف ه ــ ل أوضــح.كم هــذ  الظــروف بش ــ يترســعل المنــهج عل

مـا  كات الـل أحاطـ  بمجتمعـ ،    يرم للمـتغ ي انتقـاد صـنع الله ابـراه   يينلي تبيالتحل -الوصفي 

 إضاءة العلاقة الل تربط العمل الأدبي بالواقع والمجتمع.إلى  ىتسع

 :ة البحفيخلف

ة ي ـالدراسـات الأدب زاا واسـعاا في  ي ـة مـادةا للبحـف، وشـغل  ح   ي ـثرت البحول الل تناولـ  الروا ك

ــوالنقد ــرة يـ ــا ت ية المعاصـ ــرها. مـ ــعب حصـ ــا الاطـــلاع عل يصـ ــر لنـ ــسـ ــول  يـ ــات حـ ــن الدراسـ   مـ
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ا" يولوجيدي ـ"النقـد الأدبي والأ  م(1990د لحمـداني ) يــــ: دراسة لـحمكة دراسات يولوجيالسوس

ا يم ـ زيرا النص الروائي الذي قدم دراسة لـ منـهج ب ـ يولوجيسوسإلى ة يا الروايولوجيمن سوس

الـنص الروائـي. ودراسـة عبـد الوهـاب شـعلان       علـى  ز  كي ـان ترك ـ كة، لـذل ي ـالرواعلى تصور  و

ا يولوجيانــ  هــذ  الدراســة مخصصــة لمنــهج سوســكم( "المنــهج الاجتمــاعي وتحولاتــ " و2008)

ة ي ـات النقدي ـتابـة "النقـد الاجتمـاعي" مـروراا بـأهمّ النظر     علـى ك ز ك ـا، وقـد ر يم ـ زيرالنص لــ ب ـ 

 تناول وضع النقد الاجتماعي عند النقاد العرب.ما كة، يولوجيالسوس

ش( 1389ومن الدراسات الل أنجزت حول صنع الله إبراهيم وآ ار  هـي: آرمـن وآخـرون )   

في مقالة "تيار الـوعي في التلصـص لصـنع الله إبـراهيم" يشـيرون إلى أنّ الروائـي يسـتخدم تيـار         

لسـردي مـن السـرد الخـارجي أو الحـوار      الوعي معبرّاا عن أفكـار  ومشـاعر . فينتقـل في أسـلوب  ا    

إلى المونولـــوج الـــداخلي فيســـتفيد مـــن الوصـــف الخـــارجي ويـــذكر التفاصـــيل الدقيقـــة والمطولـــة   

ش( في مقالة "السرد واللغة في رواية التلصـص لصـنع الله   1390وآخرون ) للشخصيات. 

فـــل الـــراوي بالبيئـــة إبـــراهيم" يقولـــون أنّ الكاتـــب يعـــتني بالتفاصـــيل معتمـــداا علـــى صـــلات الط 

 والشخصيات، ويتحدل فيها عن أبطال الرواية حسب المواقف الل تقتضي الكلام.

ة نجمة أغسطس لصنع الله ية في روايش( في مقالة "بناء الشخص1393وآخرون ) 

قة ين  عرض  بطركثر، ولكثر فأكالاقتراب من الواقع أإلى  ىاتب سعكعتقدون أنّ اليم" يإبراه

س يمـل انـاا ول ـ   سـة لا  ية الرئيالبطـل والشخص ـ  ىة، إذ اختفيديات التقليعن الروامختلفة 

ش( في مقالـة "قـراءة في أصـالة الوجـود     1394ة. أفضلي وآخرون )يل  عنوان أو ملامح خارج

ة لا يرســم شخصــياتــب حــاول أن كرون أنّ اليــم" ية نجمــة أغســطس لصــنع الله إبــراهيــفي روا

ة ي ـة. أمـّا الدراسـات الـل مصّصـ  بروا    يلأنـّ  شـهد زوال المبـاني الإنسـان     ؛ة أبدااي الواقعيرغي

ة، اللـهم إلـّا   ي ـلهـذ  الروا  يولوجيلة جدّاا ونحن لم نجد دراسة تتناول النقد السوس ـي"ذات" فقل

ان شـرحا مـوجزا عـن موضـوع     ك ـة وهذا الملخـص  يل هذ  الروايصفحة عن تحل ملخصا حواي

والمؤلـف في  على ل يم من منظور معلوماتي" ألفّ  نبيع الله إبراهة ومقالا باسم "ذات صنيالروا

بـدو أنّ  ية، في ـف المعلومـات الجزئ ي ـشـرحها مـن ح  ية وي ـتحـدل عـن هـذ  الروا   ي س صفحات 

ة ذات لصـنع  ي ـل في رواكفي مقالـة "التشـا   ير بالاهتمـام. محمـد الـداه   يد وجـد يهذا المقال جد

ات ي ـعـد جـزءاا مـن مجمـوع المتوال    ية "ذات" ي ـروا ل عنصر من عناصركعتقد أنّ ي م"يالله إبراه

ة بأسـرها،  ي ـل منطقـي في الروا كتشـا  كالـنص. فهنـا   كة والثابتة الـل تضـمن تماس ـ  يالضرور
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ــة مر  ــوان بمثاب ــوالعن ــى قضــي يز مــنظم ك ــا    يجضــطرابات والاعل  كمــع شــتات مــا تفــرق. وهن

بواســطة جــنس تبــدد هــذا اللاتجــانس  ين ســرعان مــا كــة، وليــاللاتجــانس الظــاهري في الروا

 ولوجي. يدية حشواا بل هي ذات بعد أية في الروايالخطاب، فلا تعت  المواد الصحف

 :ةيالسؤال والفرض

ة الل تبنّاهـا  يولوجيديت ؟ وما هي الأيف استخدم الواقع في رواكية "ذات" ياتب رواكالسؤال: 

 تجا  هذا الواقع الاجتماعي؟

قد استطاع  روايـة "ذات" تجسـيد الصـراعات الاجتماعيـة والتـوترات الـل يعيشـها         الفرضية:

العناصــر الروائيــة كالفئــات الاجتماعيــة والشخصــيات   اســتخدم هــذ  الروايــة والكاتــب في المجتمــع 

 الحكائية والزمان والمكان للتعبير عن المشاكل العالقة في المجتمع للوصول إلى الحل وإنقاذ البلد.

 أو علم الاجتماع لغة واصطلاحا وجياالسوسيول

ايولوجيالسوســ
1
الاجتمــاع أو علــم 

2
ن لهمــا مفهــوم واحــد وهــو العلــم  كــ ولين مخــتلفينمصــطلح 

  . يرم تطور  وتغك الل تتحيندرس المجتمعات والقوانيالذي 

 ا أو علم الاجتماع لغة:يولوجيالسوس

مـا  يق وفي ـتعـني صـاحب أو رف   ( والـل sociusة )ي ـنيلمـة اللات كمشـتقة مـن ال  »و" يلفظة "سوس

 ينجسـر ب ـ كو نقد ظهـر  يتسم بالطابع الاجتماعي. فالسوسيبعد أصبح  تعني الشخص الذي 

ارتــبط ظهــور علــم    (18: 2004)بحــيري،  « ةيــة والاجتماعيلك الشــينل ومضــمون الــنص، ب ــ كشــ

م منـاا بـالعلو  ية تي ـاء الاجتماعي ـزي  اسـم الف ي ـف أطلـق عل ي ـون ، حكالاجتماع بدراسات أوغس  

تابـات  كة من خـلال  يون  هذ  التسمكالفترة، ولقد استعان  كتها في تلية الل ذاع صيعيالطب

 (44: 2003)عبـدالرحمن،     اسم علـم الاجتمـاع.  يم عل1838مون، ثم أطلق سنة يأستاذ  سان س

زي ي ـلسـوف الانجل يونـ ، إلا أن الف كا هـو أوغسـ    يولوجيفأوّل من استعمل اصـطلاح السوس ـ »"

ونـ ،  كها يل" استعمل هذا الاصطلاح في إنجلترا خلال الفترة الل عاش فيوارت مي"جون ست

 «م1843"علم المنطــق" الـــذي نشـــر  عـــام  يتابـــ  المســـمكوظهــر اســـتعمال هـــذا الاصــطلاح في   

 .(11: 2009)معتوق، 

                                                      

1. Sociology 

2. Social science 
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  ا أو علم الاجتماع اصطلاحا:يولوجيالسوس

ر العـربي"ابن خلـدون" والـذي سـاهم     ك ـفر المكر علم الاجتماع ولانـذ ك المعقول أن نذيرإن  من غ

عــرف ابــن خلــدون علــم   ي. فلــم س هــذا العلــم ورســم ملامحــ  الأوي ي في تأســيربكــل الكبالشــ

أنـّــ  ذو موضـــوع وهـــو العمـــران البشـــري والاجتمـــاعي  » ىريـــفـــاا مباشـــراا، فهـــو يالاجتمـــاع تعر

، وهـذا  ىد الأخـر لحق  من العـوارض والأحـوال لذاتـ  بع ـ   يان ما يوالإنساني، وذو وسائل وهي ب

علـــم اجتمـــاع الـــنص أو   .(35: دون تـــا)ابـــن خلـــدون،  «اايـــان أو عقلكـــاا يل العلـــوم وضـــعكـــشـــأن 

هـو   ىة، بعبـارة أخـر  ي ـدرس المجتمـع في النصـوص الأدب  ي ـا النص هـو المنـهج الـذي    يولوجيسوس

 ىمســتوعلــى ة يــيخة والتاريــلات الاجتماعكبهــا الــنص الأدبي مــع المش ــ»تفاعــل يالمنــهج الــذي 

قة الـل  يهتم بمعرفة الطريون علم اجتماع النص هو العلم الذي يكو (171: 1991)زيما، « اللغة

ة ي ــبكية والتري ــات الدلالية في المســتو ي ــة والمصــام الجماعي ــا الاجتماعيالقضــا »هــا  يتتجســد ف

 .(12: 1991زيما، ) «ة للنصيوالسرد

 ةيملخص الروا

ة، يبــة القلــب. إنّهــا صــاحبة المواقــف الإنســان يطة، طية، بســية، شــابة مصــريــ"ذات" بطلــة الروا

ــوم   ــدافع دومــاا عــن المظل ولــدت ع عهــد عبدالناصــر، وعاشــ  شــبابها وتزوجــ  ع عهــد       .وت

 يرد موظــف غ ــ ي ــالســادات وأصــبح  امــرأة ناضــجة ع عهــد مبــارك. تزوجــ  مــن عبدالمج        

خوخة. يلش ـان  خائفة من الوحـدة في ا كقارا قد تزوجن وهي يجامعي. إنّها تزوج  لأنّ صد

اا. يرثك ـهـتم بنفسـ    يق وي ـم، أنينـ  وس ـ كد شـخص صـارم، غضـبان، متزمـّ ، ل    يزوجها عبدالمج

مــا بعــد تنازلــ  عــن أحلامهــا   ين فكــد وليــد عبدالمجيــان حلمهــا الوحكــ نمــا تزوجــ "ذات" يح

ان معتقـداا بـأنّ المـرأة    ك ـسمح لها زوجها، لأنّ  يودراستها، لأنّها أرادت أن تواصل دراستها، لم 

اة يــف الحيالكــ . وبعــد مُضــيّ زمــنب فهــم بــأنّ ت  يــ  وتنجــز أعمــال البيــفي البى أن تبقــب يجــ

 ، ففـي  ي ـف بوحد ، فأمر زوجت  بأن تعمل خـارج الب يالكلّ هذ  التكوفرّ ين  أن كيمباهظة ولا 

ة، يات  الشخص ـكضعها ضمن ّتلي  بأنّها تزوج  برجل صارم، متعصب، كنفس الوق  أدر

شــعر بالملــل. وســرعان مــا بــدأت هــذ  الفتــاة    ينمــا يهــا جانبــاا ح كتريد ويــرينمــا يعبــف بهــا ح ي

 لها.يعزّ تحصيلة، يش ضئيلقمة ععلى الجرائد، للحصول  ىف إحديالخجلة عملها في آرش

ة ي ـانـ  امـرأة وف  ك ت وفرحـ  وحزنـ . رغـم أنهـا     ك ـة، عاشـ  "ذات" و ي ـاة عاديمرّت الح

 ارا. يائلة في حن محجبة ولهذا واجه  صعوبات طكنها لم تكبة، ليوط
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ي كان  تبكر بمستقبلها الأسود كان  تفكنما ي ، وحيإنّها لعب  دور الزوجة والأم وربّة الب

انـ  تحـاول   كن بعـد ذرف الـدموع   ك ـاء في المرحـاض ول ك ـالبعلـى  داا، وخاصـّة تعـودت   ياء  شدكب

 قاا للخروج من الوحدة والخوف والألم. يد. هذ  الفتاة تبحف طريمن جد

عها يمل ربكة وهي جارة لـ"ذات"، إنّها شابة لم تيفي الروا ىات الأخريالشخصحة من ين

حـة  ين سنة، وهو مهندس بناء. ني ها بعشريكطي الذي ين، تزوج  بوجدي الشنقيالعشر

العـالم و"ذات" وجـدت   علـى  نشـاط  اجتمـاعي، فوجـدت في "ذات" نافـذة      يان  محرومة مـن أ ك

ة، ي ـة والمعنويل الجسـم كنـاخ السـائد تصـاب "ذات" بالمشـا    مة. وفي ظلّ هذا الميقة حميها صديف

 ها.يياا في  ديآخر لتعالج ورماا سرطان إلى ىفتجري من مستشف

 ة العنوانيائيميس

إنّ دلالة العنـوان الظاهريـة تكمـن في حـد ها الأساسـي وهـذا العنـوان يشـجع القـارئ علـى قـراءة            

نـوان كلمـة رمزيـة وإ ائيـة والكاتـب لم يسـمي       الرواية وكشف الأيديولوجيا الموجـود فيهـا. إنّ الع  

روايت  باسم امرأة عادية، بل ناها باسم غريـب "ذات". يشـير اسـم البطلـة ذو الدلالـة إلى أنّ      

الكاتب لم يقصد بها شخصية فردية وإنمّا نموذجية، لا تلفـ  الأنظـار، لكـن اختارهـا صـنع الله      

لمصـري لأكثـر مـن  لا ـين عامـاا والكاتـب يريـد        إبراهيم لتعكس أحدا اا عديـدة عايشـها المجتمـع ا   

الجماعي. ربما نستطيع القـول أنّ اختيـار هـذا     ىالفردي إلى المستو ىالإرتقاء بـ"ذات" من المستو

الاســم لبطلــة القصــة يســتدعي لنــا علاقــة بــين هــذا الاســم وعنــوان كتــاب انــور الســادات باســم     

"البحــف عــن الــذات" فاختيــار شخصــية "ذات" وعبدالمجيــد هــو عــرض شخصــية أنــور الســادات      

صر جـاء بمعـول الهـدم وخـربّ     وجمال عبدالناصر. عبدالمجيد يهدم كلّ الأشياء كماّ أنّ عبدالنا

 مصر، لكن "ذات" تلعب دور السادات الذي جاء للبناء وحاول أن يصلح ما دمرّ  عبدالناصر.

عنــدما كتبــ  "ذات" كــان في ذهــني أن أصــور امــرأة مناضـلـة تقــاوم      »يقــول صــنع الله إبــراهيم:  

ـــ مــع أصــدقائهاــــ  النظــام عــ  تشــكيل جهــاز لخطابــات علــى تلــك يقــتحم شاشــات التلفــزة يقــول أن ا ـ

الشاشــات كاذبــة. لكــن صــورة تلــك المــرأة بــدأت تتحــول تــدريجياا إلى النمــوذج الســائد واحتفظــ  في    

ذهني بفكرة المرأة القائدة، عكس النموذج السائد الذي يدخل في معارك صـغيرة ليعـ  مـن خلالهـا     

ــة "ذات"        ــذ  الروايـــــ ــ  هـــــ ــ ، فكانـــــ ــيش فيـــــ ــذي يعـــــ ــاط الـــــ ــن الإحبـــــ ــياا عـــــ ــ  تنفســـــ ــن ذاتـــــ  عـــــ

(http://arshive.aawsat.com)         ّيتشـخص التـاريخ المعاصـر المصـري مـن خـلال مسـيرة "ذات"، فكـل .

 فترة من حيارا تعكس الحالة السياسية والوضعية الاجتماعية أ ناء حكم أحد الرؤساء الثلا ة.
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 ةيقراءة في الروا

رف حيـــاة صــنع الله إبـــراهيم روائـــي مصـــري مــن ألمـــع نجـــوم الأدب العـــربي المعاصــر، إنـّــ  يع ـــ  

 ـاول مـن خـلال    الطبقات المصرية المتوسطة معرفة عميقة لعيش  طيلة العمر في مدن مصر، و

وبما أنّ  يكـون في وعـي الكاتـب أو لاوعيـ  متلـقب       شخصيات روايت  تصوير الحياة العامة في البلد.

في متخيـل يكتـب لـ  ويخاطبـ ، فحاولنــا أن نعيـد إنتـاج نـص روايــة "ذات" مـن خـلال قـراءة عنــ            

الروايـة ومحاولـة تأويليـة بمـا يتناسـب مـع ظـروف الحقبـة التاريخيـة، لفهـم مـا يـدور في مجتمـع              

 -النص بوصف  مجتمعاا مستقلاا عن الواقع. فتحاول الدراسة داخـل حلبـة الصـراع الأيـديولوجي    

السياسي لكشف كل أسباب راوي الأخلاق والقيم وشـيوع البـؤس والفقـر داخـل مجتمـع الـنص،       

تمــع الــذي يتمــاهي مــع مجتمــع الواقــع. تبــدأ الروايــة بطريقــة مباشــرة مــن لحظــة ولادة  هــذا المج

يـؤدي إلى   "ذات"، ثّم يعترف الكاتـب بـأنّ النقـاد لـن يرحبّـوا بالبدايـة المباشـرة في الأدب، لأنـّ  لا        

م 2011م وتنتــهي بثــورة ينــاير 1952نتيجــة جيــدة. ومــن حيــف الزمــان تبــدأ الروايــة بثــورة يوليــو  

الســـتين عامـــاا الأخـــيرة في حيـــاة مصـــر وهـــي ســـنين حيـــاة بطلـــة الروايـــة. إنّ الكاتـــب    ليرصـــد 

 باستخدام هذ  البطلة يريد أن يرسم الصورة العامةّ للمجتمع المصري.

ف يوقســم لأخبــار مجتمعــة مــن الأرشــ ة...يــ؛ قســم الرواينقســمإلى ة تنقســم يــهــذ  الروا

ل منتصــف يــأوا نات وحــليالســبعالصــحفي لمصــر في فتــرة هامــة مــا بعــد الســلام؛ أواخــر        

ل فصـل عـن مجموعـة أخبـار الصـحف الـل تفضـح بشـدة         ك ـ ينتحدل بياتب كنات. فاليالثمان

ة، استخدمها يرثكأخبار على توي  ل ما حدل خلال هذ  الفترة. هذا القسم الثاني كفساد 

ل يــحلقــة والإعــلان والت يم في نصــ  الروائــي؛ وتشــمل الخــ  الصــحفي والو   يصــنع الله إبــراه 

ات يــهــا مــن المعطيرة وغيرات الشخصــكات، والمــذيــومية واليــالخــ ي والبحــف والدراســة العلم

م فــوق عــرش يزال صــنع الله إبــراهيمــا»و ولاج في ذهــن القــارئكــالــل تتــداعي فــن ال ىالأخــر

الظروف البشـعة   كاتب تلكصور الي .(http://www.liilas.com) «ون منازعولاجي دكالنص ال

 ة.يخلال الأخبار والأحدال الل وردها في الرواة من يوالقاس

هولـة في  كالإلى ة وثم ّيالمراهقـة والشـباب  إلى ة تمرّ بـ"ذات"من مرحلة الطفولة يربكتحولات 

 عـن الإحباطـات   ير  زوجها، هذ  التحـولات تعـب  يها وإمّا في بي  والديط أسررا إمّا في بيمح

خـلال   ىة من الطبقة الوسـط ياة امرأة مصرية. هذ  الفتاة الخجلة تصور حية القاسيالجماع

ة وانحـــلال يشـــيوتـــدهورات الظـــروف المع كم الرؤســـاء الثلا ـــة ناصـــر والســـادات ومبـــار كـــح

 ني.يالأخلاق العامة وصعود التعصب الد
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ــروا ــة "ذات" رواي ــب فكة صــعبة ومرهقــة وتحــدل ال  ي ــاط والمــرارة     يات ــا عــن معــاني الإحب ه

ــم والألم. هــذ  روا  دافع عــن يــاتــب كانــة، فالية والخيمــالجــنس والهز ة حــول موضــوع يــوالظل

اة يــمـة في مصـر وظلمهـم تجــا  الشـعب. تتشـاب  ح     كرسـم الطبقــة الحا ي وينالفقـراء والمسـحوق  

اء كــوالب كالخوف والقلــق والشــكــس والمشــاعر ية نســاء مصــر، فالأحاســيــاة غالبيــ"ذات" مــع ح

بـدو أنّ  يل النـاس وخاصّـة النسـاء في مصـر.     كأس ثم الأمل الل تواجهها هي نفس شعور يوال

ســرد يقصــد الروائــي أن يثــر وكشــف الآلام أكاة المــرأة تيــتــ ، لأنّ حياتــب اختــار بطلــة لروا كال

 طة والمظلومة.ياة هذ  المرأة البسيهامش حعلى مسار بلد  

ة ونخبـها في الصـناعة   ياس ـية عـن عجـز لإدارة الس  ي ـولوجي في الروايديشف الخطاب الأيك

ر يتطـو علـى  ز كي ـة ونخبـها بـدل التر  ياس ـيالإدارة الس كا، لأن تل ـي ـا واجتماعيالناجحة اقتصـاد 

ة والسمسـرة  ي ـأعمـال الوسـاطة للمصـام الأجنب   علـى  زت ك ـالمنتجـة والعمـل الـدؤوب، ارت    ىالقو

 عبدالناصــر والشـعب مــن خــلال وصــفها لمشــهد عقــب  ينة التقــارب بــيــة. ترصــد الرواي ـليالطف

إلى ل يــأنهــا تمكة مــن الســادات، ويســارية النخــب اليــة رؤيــس الرواكــتع م.1967و يــونية يمــهز

ة لا تتعمــق في الــدفاع أو  يــن الرواكــة الــل ســادت في عهــد عبدالناصــر، ل  يــولوجيدية الأيــالرؤ

شـعوبهم أو نخبـهم.    يالرؤسـاء لـد   ىس صـد كعيالمشهد الذي  كتفي بذلكة وتيالرؤ كد تلييتأ

ة ي ـعـ  عـن رؤ  ي يرة بعـرضب لواقـع مجتمعـي مـتغ    ياس ـيالستـها  يولوجيدية أي ـاسـتهل  الروا  كلذل

ح، محـاولا  يح دون التصريبالتلم ىتفكها، وايقحم نفس  فيشأ النص الروائي أن ية، لم ياسيس

 يرالمؤلـف التعـب   ىد النص البوح ب . لقد سـع يريوظف فطنة قارئ  لفهم فضاء النص وما يأن 

ة عـ  الـنص الروائـي، فـالراوي     ي ـولوجيديالأتـ   يعن هذا الواقع المجتمعـي المسـتبد لخدمـة روا   

عـ  عـن الواقـع    ية فهـو  ي ـسود المجتمع في الروايعتنق النص أو يا الذي يولوجيديتحدل عن الأي

 ف في المجتمع. يالعن

 دةية لسنوات عديسبب عدم نشر الروا

ا "ذات" م، لكن نشرت بعـد عقـود مـن كتابتـها. هـذ  الروايـة وبطلتـه       1968كان  زمنية كتابة الرواية 

ــرة مــا بعــد الســلام، أيّ منتصــف الســتينات وأواخــر           ــل التحــولات الاجتماعيــة في مصــر في فت تمث

السبعينات وحل أوايل الثمانينـات بشـدة وجـرأة غريبـة. ترتيـب الأخبـار والأنـاء والأحـدال وكـلّ          

هـذا   شيء في هذ  الأخبار كان مباشراا وبشـدة ويفضـح الكـثير مـن الحقـائق العالقـة آنـذاك. لأجـل        

مثـل بـيروت ولنـدن وفيمـا      ىالـبلاد أخـر   م. ذهـب الكاتـب إلى  1992سـنة   لم يسمحوا بنشرها حتى
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بعـــد كانـــ  الفرصـــة متاحـــة لنشـــرها في زمـــن الســـادات، حينمـــا كانـــ  الحملـــة الســـاداتية ضـــد     

 م.1992حان الأوان في سنة  الكتاب ولم ينشر  حتى ىعبدالناصر، فهو بنفس  اختف

 ة "ذات"يرواة في يولوجيدراسة سوس

ــفي هــذا القســم مــن المقــال نر    ــات الاجتماع  ي ــد أن نقــوم بدراســة الفئ ــة الموجــودة في الرواي ة ي

ة ي ـة المطروحـة في الروا ي ـل الاجتماعكان وعلاقتـها بالمشـا  ك ـة والزمان والميائكات الحيوالشخص

  عن ظروف المجتمع.يراتب للتعبكة اليولوجيدأيوب

 :ةيالفئات الاجتماع

ة محــددة، والهــدف مــن الدراســات    ية واقتصــاد يــلال ظــروف اجتماع ل الــنص مــن خ ــ كتشــي

ة ية والاقتصـاد ي ـلات الاجتماعكع  ب  النص عن المش ـيح المنهج الذي ية هو توضيونقديالسوس

شـرح  علـى  لمات والجمـل والعبـارات تسـاعد القـارئ     كق اللغة؛ فاليالموجودة في المجتمع عن طر

 ينل مـن فئـت  كة "ذات" تتش ـي ـروا ل، ووجـدنا أن كذ  المشـا ما أنّ اللغة تأ ر بهكنة ية معيولوجيديا

هــي فئــة العمــال والطبقــة    في الوقــ  ذاتــ ، فالفئــة الأولىينومتناقضــت ين مختلفــتينتياجتمــاع

د أن نقـوم  ي ـة. هنـا نر ية هي فئة أرباب العمل أو الطبقة الغنيادحة في المجتمع، والفئة الثانكال

 ل:ي في الذين الفئتينبشرح هات

 :العمال( فئة أ

ة الأسر من العمال، وهذ  الفئة تتحمل المعاناة ي، تعت  أغلبيرفي المجتمع المصري البائس الفق

نُقلـ   »ء بالرطوبـة:  يهـف مظلـم، مل ـ  كان العمل هـو  كقة. فنلاحظ أنّ ميوالاستغلال بأفجع طر

م   درج مظل ـي ـصـعد إل ي مجـاور،  يمقد  من مبنىيرتلّ الطابق الأخ ف الذي يالأرشإلى ذات 

ة المتلاصـقة، والمقاعـد   ي ـة والمعدنياتب الخشبكقة غص  بالميلة ضيب، وتتصدر  صالة طويئكو

فهــذا . (23: 1992)إبـراهيم،  « أخضـر قـاتم...  ثا بلـون  ية، وحملـ  جـدرانها المدهونـة حـد    ي ـالخال

هف كن مظهر هذا اليكن العمل، ولم كشب  أمايان هو رمز للخضوع والمهانة والذل، فهو لا كالم

ــركال وحــد  ــل حــتى  ي ــذ   والبشــع، ب ــون فين يال ــعمل ــ ، فبمجــرد دخــول عامــل جد  ي ــي هم، يد عل

 . ي ـ مرغـوب ف يرهم، وغ ـيب عليستقبلون  بالنظرات الثاقبة والوجو  العابسة، فهو شخص غري

هف شعرت بالاختناق، فقد بدأت كهذا الإلى هن، فمنذ دخولها ية" الل انضم  اليفهذ  "ناد

تشــف  ذات الامــر عنــدما كا»هــا نظــرة العــداوة: يالشــاحبة تنظــر إلالنظــرات الثاقبــة والوجــو  
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ة يمـا جـرت العـادة التضـامن    كة مـرة، فـأرادت أن توقـع بانهـا في دفتـر الحضـور،       يب  ناديتغ

ــ هــا وقــد ارتفــع حاجباهــا المزججــان: مبقــاش الا     ي، وإذا بوجــ  الأرنــب تنفجــر ف  ين العــاملينب

 .(99: 1992)إبراهيم، « لهايمان نمضك ية ديحيالمس

لارا في العمـل ومـع هـذا لم تتقبـل     يهف بدأت الأوامر من طرف زمكة" اليوبعد دخول "ناد

ســر  كة" عنــدما فشــل  في إدرايــ"نادعلــى القنــوط  واســتولى»حية: ينــات هــذ  المــرأة المســكيالما

هـف،  ك  هـذا ال ي ـ عليرس ـيإن القـانون الـذي    (99: 1992)إبراهيم، « الاضطهاد الذي تتعرض لها

  يــ البين  "البلــد" فــلا فــرق في المعاملــة ب ــيــش فيعــي  الــذي كــهــف الأكدل في ال ــب  مــا شــي

الاحتـرام   ىة" للمهانة، والذل، والاحتقـار ولا تـر  ي  "ناديل البلد تتعرض فكنة، فيوالشارع والمد

تقـي بـ    يد الـذي قـد   ي ـل الوحيل مواطن في هذا المجتمع شـأن  شـأن هـذ  العمـال والسـب     كأبداا. 

اء ي ـة، والطاعـة العم يرامـة والإنسـان  كمـة لل يل الأوامر، فـلا ق كهذ  المهانات هي الطاعة لالفرد 

 د.يهي الحل الوح

اللون الأصفر والشاحب هو لون العمال في هذ  الرواية وهذا اللون يعـ  عـن الظـروف القاسـية     

ن شـاحب في  خاتمـة المطـاف جـاءت بلـو    »الل يعيشونها، كما أنّ هذا اللون يدلّ على أنهـم مرضـي:   

معهــد الســرطان، أو الأورام، كمــا يلقــب نفســ  تحشــما، وســط الفلاحــين والفلاحــات القــادمين مــن  

أقاصــي النجــوع، ببطــون وأعنــاق ومثانــات وأرحــام وأ ــداء متورمــة، المقرفصــين إلى جــوار جــدران      

الكادحـة   فهذ  الفئة من المجتمع هـي فئـة الطبقـة   . (23: 1992)إبراهيم، « قاعة انتظار مظلمة وباردة

 الحصـول علـى عـيش كـريم، رغـم الظـروف القاسـية الـل تعمـل فيهـا، إلا أنّ حالهـا لا            الل تحـاول 

يتغير أبدا ولا أمل عندهم، بل كـل يـوم يمـر علـيهم أسـوأ مـن قبلـ ، فشـغلهم الشـاغل هـو الحصـول            

 على قطعة خبز وهو الذي أصبح شيئ صعب المنال في هذا الزمان الصعب.

ن وجهة نظر ايديولوجيا نجـد اختلافـاا كـبيراا بـين هـذ  الفئـة مـن العمـال،         في هذا المجتمع م

في حــين جماعــة منــهم مثــل "ذات"  ــاولون اســتنهاض الهمــم النائمــة، يقابلــهم الــبعض الآخــر   

خاضـعون،   بالاستهزاء والاحتقار ولكن أغلبيتـهم نـائمون ولايسـتفيقون مـن نـومهم العميـق. إنهـم       

أنّ العلبــة الــل   ىهــذا الخضــوع والاستســلام. "ذات" حينمــا تــر   مستســلمون وأنهّــم تعــودوا علــى  

اشـتررا تحمــل ورقــة مطبوعـة بتــاريخ الانتــاج ومـدة الصــلاحية الــل تنتـهي بعــد  ــلال ســنوات،     

 ىانقض  منها سنة واحدة. وعندما تغسل العلبة بعناية، تتحرك الورقة وتظهر تحتها ورقة أخر

 فحفزت ذات لأداء واجبها بشـأن علبـة الزيتـون...   »ين: زمن  قبل سنت ىتحمل تاريخاا آخر انقض
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أي تحرك ضد رئـيس مجلـس الإدارة، فضـلا عـن      ىولكن فقد أبدت الماكينات شكوكهن في جدو

. ولم يســأل ىفــنلاحظ خــوف العمــال مــن الاعتــراض والشــكو . (312: 1992)إبــراهيم، « عواقبــ ...

كيف يعيـدون بنـاء االبلـد؟ هـذ  الأسـئلة      أحد كيف يمكن لهذ  الفئة الضعيفة أن تحدل التغيير؟ 

لو كان  تطرح بين جميع العمال، كان  توعيهم ولكن هذ  الجماعـة تصـم  أمـام هـذ  الوقـائع،      

ولم يجرأ أحد من العمال من الإجابة، وهذا الصم  الذي حل على رؤوس العمال. فليس الـوعي  

هـي أيضـا لوحـدرا ولأنّ اليـد     مشهودا بين العمال جميعاا والوعي ضـعيف جـدا وهـو عنـد "ذات" و    

الواحدة لا تصفق، فلاتظهر وعيها وتصـم . مـا يمكـن القـول علـى هـذ  الفئـة الاجتماعيـة؛ أنهّـا          

 فئة تعيش التمزق، والقلق، وعدم الاتزان، والتوتر النفسي، والداخلي.

 :اءيب( فئة الأ ر

 ينبــار المســئولكع ة تشــمل فئــة صــاحب العمــل وصــاحب العلاقــة مــيــة في هــذ  الروايــالفئــة الغن

تمتعـون  ير بهـا المجتمـع و  يم ـة الـل  يم في ظل الظـروف القاس ـ يسر ونعيشون في يعيو....، إنهم 

شـون في عســر وصــعوبة. وهــذ   يعين ي الــذكينهــا خلافــاا للعمـال والفقــراء المســا ياة ومــا في ـبالح

ان ي ــلأحثــر اكاتــب في أك أبــدا. اليينهــتم بالنــاس العــاد  ية ولايهــتم بمنافعهــا الشخص ــ يالفئــة 

 ارم. يرسم لنا حيالفقراء و اء في مقابليتحدل عن الأ ري

إلى  شـقتها  يرة، فابنـة خالتـها عفـاف تغ ـ   ي ـقات "ذات" من ضمن هذ  الفئة الثريتعت  صد

ارة يج ثم تعـود بس ـ يالخل ـإلى نـب تتـزوج وتسـافر    يالبحـر، وز علـى  تدخلها الشمس وتطل  ىأخر

صـبح زوجهـا مـن خـ اء الأمـم المتحـدة.       يف بعـد أن  ي ـجنإلى ا يك ـة وتنتقـل منـال مـن أمر   يغال

لأنّها بعـد مضـي سـنوات مـن زواجهـا       ؛تئابكة مثل هذ  المشاهد تسبب في اصابة ذات بالايرؤ

ة ي ـقومـون بعمل ي ينفئـة باسـم المهندس ـ   كة بل تردت ظروفهـا. هنـا  ي ظروفها الاقتصاديرلم تتغ

 ــروة عــن إلى صــلوا يي كــبونهم لذيكــان وكدعون الســيخــة ويمــالهــدم والبنــاء في الشــقق القد 

أخذون مفتاح يرتدون أفخر ملابسهم وية. إنّهم بمثابة صاحب العمل يرق هذ  الفئة الفقيطر

نضـموا العمـارة   ياولون أن   ـهم خدمارم بوصفهم مهندسـاا و يعرضون عليدهم ويارة في يس

أنّ »نة: كيالفئة المس ـهتمون بهذ  يفهم لا النقود.على ة الهدم والبناء لأجل الحصول يرمسإلى 

ارة موظـف  ي ـقـام بز  ...س  ل  مهنة محددةيان باشمهندساا، لكة يقي لهذ  العمليالقائد الحق

 ة...ياا من رقبت  سلسلة ذهبياا أفخر ملابس ، مدلي ، مرتديالزراعة عندما لاحظ فتح الله عل

 .(23: 1992)إبراهيم، « وريك  خدمات  بوصف  مهندساا للديعرض عليل
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ــة  لّكــفي  ــب مــن الس ــ يمرحل ــبــدلوا قســماا جد يان أن كطل ــداا مــن بي ــالرغم مــن  »ورم: ي وب

 -د والحـاج فهمـي  ي ـعبدالمج- ينتيور في اقنـاع الضـح  يكالشواهد الواضحة، نجـح مهنـدس الـد   

ة الســقف يــدة، لتعريــة جديــقــوم هــو بنفســ  بعملي والحــل؟ أن يمتعلــق بالعهــد القــديبــأنّ الأمــر 

ــ ،   يل ــنفقــة عبدالمجعلــى جــف، ثم اعــادة دهان ان كإذا الســ .(59: 1992)إبــراهيم، « د بــالطبعي

ــة الفق ـــعلـــى  ينذب وخـــداع هـــؤلاء المهندس ـــكـــ ىعلمـــون مـــديالجـــاهلون لا ة، فـــلا يرهـــذ  الفئـ

فـاءة  ك  في كة "ذات" الـل ش ـ ي ـداا من جانـب بطلـة الروا  ين نلاحظ اعتراضاا وحكعترضون. لي

بـدأ  يسقف حمام الحاج فهمـي  إلى ق يطرأنّ ال»ها وقال : يمهندس، فأبدت رأ  الباشيرمواس

عادتــ  كح اعتراضـها  يزي ـد ي ـن زوجهــا عبدالمجك ـول. (59: 1992)إبـراهيم،  « ة حمامهـا يمـن أرض ـ 

نطفــئ هــذا الصــوت   يمــة لآرائهــا أبــداا. فزوجهــا   يق ىريــلومهــا ولا يان كــلومهــا وهــو دائمــا  يو

ل زمـان  ك ـأغلـب النسـاء في   كة يسمح لها بالعرض. فنلاحظ أنّ ذات امرأة مصريالصارخ ولا 

ئاا، ثم خاصـمها لمـدة أسـبوع، أنجـز     يفارمهـا بأنهـا لا تفهـم ش ـ   »ب  من ق بَل الرجـل:  يكان كوم

لّ كــظهــر يان الباشمهنــدس كــف، (59: 1992)إبــراهيم، « تــ  المحــدودةيالباشمهنــدس خلالــ  عمل

 ها.يد علكؤيان كدة ويوم باقتراحات جدي

د في المجتمــع المســلم كمصــر، يعتــ  نتيجــة للظــروف     نســتطيع القــول أنّ ظهــور هــذ  المفاس ــ  

ــك الفتــرة، كمــا نــر      ــة   ىالأخلاقيــة والاجتماعيــة الموجــودة في المجتمــع في تل أنّ الأزمــة الاجتماعي

والسياسية السائدة أدتّ إلى فساد الأخلاق وانعدام الأصـول الانسـانية في هـذا المجتمـع وهـذا لا      

يعــني أنّ المجتمــع بشــكل كامــل وقــع في الفســاد، بــل إنّ الفئــة الغنيــة مــن ســكان هــذا المجتمــع             

ة البلــد  أصــبح  بعيــدة عــن حســها الــوطني وانتمائهــا، ورجحــ  حــبّ مصــالحها عــن مصــلح          

والوطن. أزمـة المجتمـع والظـروف الاجتماعيـة السـيئة والبشـعة جعلـ  الشخصـيات أمثـال "ذات"          

تصــاب بــأمراض داخليــة كــثيرة، منــها حــب للــذات والتنكــر للآخــر والابتعــاد عــن الــدين والعلــم،  

من  ىوهذ  العوامل تسبب في شيوع الفقر والأزمات الاجتماعية، ولنهوض هذا المجتمع مرةّ أخر

 ديد، يجب أولا إصلاح المجتمع داخلياا والقضاء على هذ  الأمراض الل ردد وحدة المجتمع.ج

 ةيائكات الحيالشخص

ينفــرد موضــوع الشخصــية بأهميــة خاصــة في البحــف عــن الــبني الســردية في القصــة والروايــة       

يــة والمسـرحية والحكايـة، وبمـا أنّ الشخصــية تعتـ  أحـد مكونـات العمــل الحكـائي، فتكتسـب أهم        

)يقطـين،  « فهي العنصـر الحيـوي الـذي ينـهض بالأفعـال الـل تتـرابط وتتكامـل في الحكـي         »كبيرة 
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 .(588: 2018)كاهـ ،  « القـارئ  يتمحـور حولهـا المضـمون الـذي يريـد الكاتـب نقلـ  إلى       »و (87: 2001

ــراز الصــراع الاجتمــاعي والقضــايا          وهــذ  الشخصــيات بحضــورها في هــذ  الروايــة تســتطيع إب

ية. جدير بالذكر أننا في هذ  الدراسة لانقوم بدراسة جميـع الشخصـيات الروائيـة، بـل     الاجتماع

 نركز على الشخصية الرئيسة وهي"ذات" والشخصية الفرعية وهو"عبدالمجيد" في هذ  الرواية.

 :( ذات: المرأة والوعي والعزلةأ

امـرأة ضـعيفة مغلوبـة علـى      "ذات" بطلة الرواية فتاة مستسلمة لأوامر زوجها. هـي في البدايـة كانـ    

ــل يمــر بهــا المجتمــع، بكــل مآســي ، وبكــل             أمورهــا. إنهّــا تتأمــل الأحــدال والوقــائع الاجتماعيــة الّ

تناقضــات . حينمــا هــي كانــ  تنــوي مواصــلة الدراســة لتعمــل بعــد التخــرج، رفــض عبدالمجيــد هــذا    

إلى أنـ  بنفسـ  قـادر علـى     الطلب رفضاا قاطعاا، وأشـار إلى أنّ البيـ   تـاج إلى كـلّ وقتـها إضـافة       

رفــع كــل احتياجارمــا ولا داعــي للقلــق. اســتقبل  "ذات" هــذ  الحــدود المقترحــة. فهــي رأت امتــداداا  

طبيعيــاا لأوصــاف أبيهــا في عبدالمجيــد. فانقطعــ  هــي عــن الجامعــة وتفرغــ  لرعايــة بيتــها، بينمــا  

لمســئوولية، إنهّــا رمــز القــوة   ارتفعــ  تكــاليف المعيشــة شــيئاا فشــيئاا. "ذات" تحمــل في باطنــها عبــئ ا    

نفسها مج ة على مساعدة زوجها. إنّ الظروف الاجتماعية صـعبة للغايـة تمـر بهـا      ىوالأمان، فتر

الــبلاد والمجتمــع. فهــي أيضــاا لهــا دور في تــأمين "الخبــز". فالأحــدال الــل تعيشــها، تســاعدها علــى  

هــا تتأمــل في مآســي فئــات المجتمــع  تشــكل وعيهــا بــذارا وبــالآخرين وبمجتمعهــا البــائس الفقــير. إنّ  

ولكنــها لاتجــد حــلاا لهــا، فتنظــر وتتأمــل وتحــزن كــثيراا وتلتجــأ إلى البكــاء والعزلــة. إنهّــا تعــاني مــن  

العزلة بمفهوم الاغتراب، لكنهّا لا تيأس أبداا. فهي تعيش في ضغط كبير في بيتـها وفي المكـان الـذي    

يــؤ ر علــى شخصــيتها. فالشخصــية الإنســانية   تعمــل أيّ في أرشــيف المجلــة. وهــذا الضــغط الشــديد 

أصـبح  في هــذا المجتمـع تبحــف فقــط في الحصـول علــى "الخبــز" ولا تشـعر بالأمــان والرفاهيــة ولا     

تتمتع بالحياة، بل إنها مرج مـن البيـ  في الصـباح البـاكر وترجـع مسـاء وحينمـا ترجـع، تفكـر في          

ة عليهـا. إنهـا تـدرك الواقـع اليـومي      أعمال البي . فهي تقع تح  ضـغوط اجتماعيـة صـعبة مفروض ـ   

وتحب التمرد علي  ولكنها تعلم  من البداية أنّ التمرد ليس مـن حقهـا، وعليهـا أن تستسـلم. فإنهّـا      

الحل في العزلة لتكوين شخصـية ّيـزة. لكنهّـا     ىتلتجأ إلى الصم  ومضع لكل هذ  المآسي، وتر

 وبات.  أنّ من واجبها أن لا تقنط وأن تكافح جميع الصعى تر

د لهـا  يج ـات، فهـو حـاول أن   ي ـالأخركب أن تعمـل  يج ـد أنّها يبعد مضي زمن أعلن عبدالمج

ارـا وأصـبح    يدة في حي ـل عدكة. فهـي واجهـ  مشـا   يوميفة يعملاا. فأوجد لها عملاا في صح
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 ولا تستسـلم  يرهـا. فهـي تـتغ   ياة ابنتي ـة، فنلاحظ أنّهـا لاتنقـنط وتحـاول أن تـنجح وتنقـذ ح     يقو

أس؟ أبــداا. فمــا إن تنتــهي مــن ذرف يــهــل ت»مــاف مــن قســوة المجتمــع والــزمن:  للظــروف ولا 

اا وهــي يرثكــي كــإنّ البطلــة تب .(27: 1992)إبــراهيم، « ديــتحــاول مــن جد الــدموع المناســبة حــتى

ع أن تدافع عن نفسها وهذا هو الـذي تعلمتـها   يتستط تعاني من القلق والاضطراب النفسي ولا

مـا  كهـا وتعـاني "ذات" مـن تصـرفات      يسـتمر منـهج أب  يلآن زوجهـا  هـا منـذ الصـغر وا   ي  أبيفي ب

 اء والصم  والاستسلام. كن لا حل أمامها إلا البكها، وليعان  من تصرفات أب

بـة  يانـ  امـرأة ط  كتئبـة، واختـارت العزلـة لنفسـها، هـي      كة قلقة، ميأصبح  "ذات" شخص

لارا يخلافاا لزم أو مال و...فرقهم جنس أو جا  يأنّ البشر متساوون ولا ىان  تركنحة، و

ف أو شاجرها زوجها وحقرها وآذاها، فهـي  يلارا في الأرشيلما شاجررا زمكف. فيفي الأرش

 لم تتحدل ولم تجب ولم تدافع عن نفسها. 

ل مـن زواجهـا   ي ـ"ذات" وبعـد مضـي زمـن طو   علـى  ة تظهـر  يالمقاومة والتحدي ورفض العبود

هـا  يلّ ما مرّت علكر كد وتتذيعبدالمجإلى لارامات لاا من ايب سكوهي تغضب من زوجها تنس

ــد انتــهاء  ي ــارــا الزوج يل في حكهــذ  الســنوات مــن مصــائب ومشــا     إلى لامهــا تلتجــأ   كة. وبع

انـ  تعمـل داخـل    ك ، منذ ورودها بالمنزل يان  تعمل خارج البكاء. "ذات" الّل كالمرحاض للب

هـا  يي زك ـة والانفـراد ب ي ـة قرآني ـحفـظ آ  ة ابتـهال في ك مشـار ينوزع  "ذات" اهتمامها ب» : يالب

ب أن لا يج ـبة وهي تعلمـ  مـن الصـغر أنّهـا     ي"ذات" امرأة ط (23: 1992)إبراهيم، « المدرسي...

  ي ـ...فيلية عنها...قولينمـا سـأل  صـف   يفح»ان  تحفظ أسرار زوجهـا:  كتفشي الأسرار، فهي 

عتــرف ياء لا يأشــ كأنّ هنـا ة بــالنفي، في إبـاء، فــذات تعلمــ   يــحـد تــاني؟ أجابــ  إجابـة منطق  

« قــة في أيّ حــالير الحقكــاة هــو تجنــب ذيــلنفســ  وإنّ طــوق النجــاة في الح المــرء بهــا ولا حــتى

رتـ .  كقلـل مـن حـدّة ذا   يان في الانسـان و يتئـاب والقلـق، النس ـ  كسبب الاي .(120: 1992)إبراهيم، 

ني مــن ضــعف  ارــا تعــا ية عــن حين راضــكــتئــاب ولم تكفــنلاحظ أنّ "ذات" الــل أصــاب  بالإ 

 (156: 1992)إبــراهيم، « طــة، وتتعثــر في الحفــر والأرصــفة... يذات الــل تجهــل الخر»رة: كالــذا

ش أبناءها يعيافي، كارا ولأجل الفقر وعدم وجود المال الينة دائماا لأنّها لم تتمتع بحيفهي حز

ن هو كثر ولكأخذ راتباا أيي كبلد آخر لإلى سافر يئة. إنّها تتطلب من زوجها أن يفي ظروف س

شف عـن  يكسر، لكها، وهي تع  البلاط الميمآقإلى تدافع  الدموع »تقاعس عن هذا العمل: ي

 رأســهم ابنــها وي على هــا الأطفــال....و يصــالة معتمــة بــاردة، خلــ  مــن أيّ فــرش، وتــدفق إل    

 .(177: 1992)إبراهيم، « العهد....
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 :ديب( عبدالمج

وري الذي كو عاش وترعرع في ظلّ المجتمع الذهو رجل متعصب ول  لهجة قاطعة وصارمة. فه

ة يربكتمتع بدرجة يء. هو يلّ شعلى كعتقد أنّ  قادر يوأفضل من المرأة وهو على الرجل أ ىري

ة، لأنّ زوجتــ  لا رــتم بــ   يــاتــ  الزوجيدة في حيــل العدكواجــ  المشــا يمــن الثقــة بــالنفس. إنــ    

ة ي ـات الذهبيقـاا، مسـلحاا بالضـرور   يماا، أنيان وس ـك ـ»قـول:  يد" وي ـصف "عبدالمجياتب كاا. اليرثك

اسـة الدولـة، آراء   يدائمة من س ىوكش معرفة بأنواع الطعام و... الخاتم وعلبة السجائر و...ك

عتقد أنّ  هو الجنس الأفضـل وإذا قـال   يفهو  (12: 1992)إبراهيم، « قاطعة في مختلف الأمور...

 ي أبداا.كئاا، فلا حق لزوجت  أن تعترض أو تشتيش

 الزمن والمجتمع

في  ىات  دلالات هذا العمل. فنسـع يإنّ الزمن من أهم عناصر العمل الروائي الل تحمل في ط

ة "ذات" نحاول دراسـة  يالعلاقة الل تربط الزمن بالمجتمع. وفي رواإلى ل الوصول يهذا التحل

المجتمـع.   ة النص وفق العلاقة الل تجمع النص الروائي مـع يشف بنكلة ليالزمن باعتبار  وس

 هذا الأساس.على ة يم زمن الروايوسنقوم بتقس

 :عيي( الزمن الطبأ

« ةيــرار واللانهائكز بصــفة خاصــة بــالتيــتميو -عــةيقــاع الــزمن في الطبيإ»عــي هــو يالــزمن الطب

رر مظـاهر متشـابهة أو   يك ـالـزمن  »ة الفصول الأربعـة تجعـل مـن    كوحر (30: 1984)أحمد قاسم، 

ة ك ـعـي والممثـل في حر  يوالهـدف مـن دراسـة هـذا الـزمن الطب      (175: 1984)أحمد قاسـم،   «متفقة

ة مـن  ي ـة الـل تطرحهـا الروا  ي ـا الاجتماعيالقضـا إلى ة هـو الوصـول   ي ـالفصول الأربعـة في الروا 

ة "ذات" لا يــم في رواياتــب صـنع الله إبــراه كة. إنّ اليــعية الفصـول الطب كــخـلال ارتباطهــا بحر 

 همل هذا الجانب الفني. ية بل إنّ  يالفصول الزمن  إلىيرشي

 :ب( الزمن النفسي

لا تحكم  معـايير محـددة   »الزمن النفسي من خصوصيات النفس الداخلية واللاوعي ولهذا فهو 

)القصـراوي،  « تحرك الشخصية ع  أبعـاد زمنـها الخـاص )الماضـي والحاضـر والمسـتقبل(       ىسو

قــوي بــالألم أو الســرور يجعــل تعاقــب الأفكــار في أذهاننــا، فالإحســاس ال»وعــن طريــق ( 59: 2004

والــزمن النفســي    (141: 1997)منــدلاو،  « الــزمن يبــدو طــويلاا، لأنـّـ  يجعلنــا أشــد وعيــاا لأفكارنــا       
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لشخصــية "ذات" في الروايــة هــو البحــف في إظهــار العلاقــة الــل تــربط البنيــة الزمنيــة النفســية   

 ابط النص الروائي.للشخصية الحكائية بالواقع الاجتماعي، والطريقة الل تشكل بها تر

حينمــا تزوجــ  "ذات" قــرر زوجهــا أن يــوفر لهــا شــقة جميلــة وكــبيرة، لكــي يتمتعــا بالعمــارة     

الجميلة وجيران محترمون ولكـن بعـد زواجهمـا اسـتأجر شـقة صـغيرة كانـ  متلـف تمامـا عمـا           

ت بكـ  ذا »قال عبدالمجيـد. فـذات المسـكينة بـدأت حيارـا الزوجيـة بالبكـاء. كمـا يقـول الكاتـب:           

« بـدموع غزيـرة وهـي تغــادر مـنزل أبويهـا لآخــر مـرةّ في رداء الزفـاف المقتــرض مـن ابنـة خالتــها         

فهــي تمضــي في حيارــا أيامــاا حزينــة وتتحمــل خلافــاا لمــا كانــ  تحلــم في       .(15: 1992)إبــراهيم، 

نجاح صديقارا وقريبارا في الحيـاة   ىالماضي وفي الزمن الذي لم تتزوج. فهي حينما كان  تر

تتعلـق حـالات "ذات"    .(51: 1992)إبـراهيم،  « كان  إفرازارا الدمعية تتـدفق »زوجية وما بعدها: ال

الشـارع الـذي كـان هادئـاا ظلـيلاا، امـتلأ بالـدكاكين وغطتـ          »النفسية بالظروف الراهنة في البلـد  

ميا  المجـاري والقـاذورات والأرض الفضـاء المجـاورة الـل كـان مخططـاا لهـا أن تصـبح حديقـة،           

ولا نلاحـــظ الـــوعي عنـــد الســـكان في هـــذا البلـــد، فهـــم   (51: 1992)إبـــراهيم، « صـــارت مزبلـــة...

تراكم  القمامة المحليـة في الصـفائح   »يعيشون ويغمضون عيونهم على المشاكل العالقة في البلد: 

المتروكــة أمــام أبــواب الشــقق، ّــا أتــاح للقطــط إقامــة مهرجانــات صــاخبة تســتمر طــوال الليــل   

يفكـر أحـد منـهم في التعـرض لـرزق القطـط،        دون أن وتتبعثر محتويات الصـفائح علـى أ رهـا...   

فـــ"ذات" بوحدها تشكو مـن هـذ  الظـروف وتصـرخ بصـوت       .(23: 1992)إبراهيم، « فيما عدا ذات

صارخ وتحاول تنظيف المكان ولكن اليد الواحدة لا تصفق! إنهّا امرأة حساسة، فهي إضـافة إلى  

لاا في المسـتقبل، بـل تعـيش في حالـة     أم ـ ىالسمع المرهف كان  تتمتـع بنفـاذ البصـيرة. فهـي لا تـر     

 اكتئاب حاد في الزمن الحاضر. إنهّا لأجل الظـروف السـيئة والتعسـة الـل تعـيش فيهـا، أصـاب        

كتئاب، فهي لم تتمتع بحيارا الزوجيـة ولا تكـون علاقـة حميمـة بينـها وبـين زوجهـا. والـزمن         بالا

ــا" الــل تبحــف عــن وعيهــا مــن خــلال        ـــ"ذات" هــو "الأن الــذاكرة الجماعيــة. وخــلال   الشخصــي لـ

اكتشافها لهذا الوعي تمر على ذاكررا أسئلة كثيرة من دون إجابة وأفكـار تسـيطر علـى وعيهـا.     

في ليلة حينما كان عبدالمجيد غضباناا وحاول استنشاق الهواء النقي، انزلق  طاولـة الفورمايكـا   

ــا أراد     ــا أن يســـاعدها، إلى الأرض وغضـــب  "ذات" مـــن هـــذا الأمـــر وبكـــ  كـــثيراا وحينمـ زوجهـ

ــن        ــيلا مـ ــرت سـ ــدها انهمـ ــنيش" وبعـ ــا تلمسـ ــ  "مـ ــا وقالـ ــرةّ في حيارـ ــ  لأولّ مـ ــاح  في وجهـ صـ

سـوابق  »غضبانة وارم زوجها بالهدم لعدة أسـباب منـها:    الارامات إلى عبدالمجيد. فهي كان 

رت الآن عبدالمجيد في كسر الأكواب والوسائل الزجاجية، وأنـّ  لـولا  لكانـ  أكملـ  تعليمهـا وصـا      
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صحفية أو مذيعة، وأنانيت  لأنّ  كان يهتم بنفس  وأسرت  ولكن تجاهل عنها واحتياجارـا وأيضـاا   

« كانــ  تعتقــد بــأنّ عبدالمجيــد لمــاذا يتقــاعس عــن الســفر إلى الخــارج لتحســين حيــارم التعســة؟ 

في هـــذ  الأســـئلة الـــل تـــدور في ذهـــن "ذات" نابعـــة مـــن شـــعورها العـــاط  .(100: 1992)إبـــراهيم، 

أنّ أســررا تعــيش في ظــروف ســيئة مــن حيــف   ىلأنهّــا تــر ؛وعجزهــا عــن القيــام بــأيّ عمــل فعلــي 

من زوجها  الاقتصادي وهي لا تستطيع أن تقوم بأيّ عمل لإنقاذ أسررا وخاصة ابنتيها، فتطلب

 مكان ليأخذ بنقود كثيرة. أن يخرج من البلد ويذهب إلى

ل تعيش فيها "ذات". فهـي تحمـل داخلـها شـعوراا     هذ  الأسئلة هي بداية اكتشاف الحقيقة ال

ــة مــن حيارــا الزوجيــة، بــدأت بالشــكو        عــن  ىبتحمــل المســئولية. فهــي بعــد مضــي ســنوات طويل

لأنهّا كان  طوال هذ  السنوات تعيش في الحزن والألم وكان  دائما تلتجأ إلى المرحاض  ؛زوجها

هذ  المرةّ شـك  معتمـدة علـى نفسـها     ردأ، من دون اعتماد على النفس ولكن  وتبكي هناك حتى

 ـنين. فهـي   مع أنهّا أخيراا التجأت إلى المرحاض للبكاء ومض  عدةّ أيام في حوار صام  بـين الا 

كان  تفكر بغلطة العمر الل ارتكبتها وإنهّا أضاع  عمرها في المطبخ وفي تربية البنتين ورعايـة  

داا. لكنــها دائمــا تبحــف عــن حــل لإبعــاد    ولم تتمتــع هــي بنفســها عــن الحيــاة أب ــ   عبدالمجيــد و...

الخوف والقلق على أسررا. فالزمن الشخصي لـ"ذات" هو الرابط الذي يوفـق بينـ  وبـين الـزمن     

العام الاجتماعي للرواية. فقد جاء الزمان في الروايـة صـورة تجسـد الواقـع الاجتمـاعي، وتصـور       

 لشخصيات.المآسي الل يعيشها المجتمع وتشخيصاا لنفسية الأفراد وا

 :ج( الزمن الجماعي

ة ي ـاة الجماعي ـقـاس بأحـدال الح  يز ويتمـا يإنـ   »" بقولـ :  ينالزمن الجماعي الذي عرّفـ  "بـاخت  

والهـدف مـن    (170: 1990)بـاختين،  « وجـد للجماعـة فقـط   يوجـد في هـذا الـزمن    يل ما كفقط، و

ال . فمـــن كل أشـــكـــة "ذات" هـــو إبـــراز الواقـــع الاجتمـــاعي بيـــدراســـة الـــزمن الجمـــاعي في روا

)راشـدي،  «  الزمن الجمـاعي، زمـن العمـل والإنتـاج    يرة غياة الجماعيالح»هي أن لا تعرف يالبد

أن الــزمن كــام تشــب  بعضــها ويــل الأكــالأمــام؛ فإلى وجــد توجــ  يفي هــذا الــزمن لا  (17: 2002

تشــاف كتلخص في مراجعــة المــواد المنشــورة لا يــان عمــل القســم كــ: »كتحــريانــ  لاك ابــ  في م

 ...ىة، ثم مقارنتـها بمـا تنشـر  الصـحف الأخـر     ي ـة والمهنياس ـية والسي ـة واللغوي ـاء المطبعالأخط ـ

اتــب تعلوهــا الأتربــة، الصــحف والمجــلات المتنــا رة في إهمــال، أرفــف   كومــة فــوق المكالملفــات الم

مضـغ  على فة كنات العاكيالما أحدها...إلى ول دون الاستدلال  المجلدات المصفوفة في نظام 
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ف لم تتوقـــف عـــن البـــف لحظـــة  يـــفـــاءة بحكانـــ  مـــن الكالفـــول والمخلـــل، ثم ابـــتلاع الشـــاي، 

لا نلاحـظ الاهتمــام بالعمـل عنــد العمـال وإنّهــم مشــغولون     (24-18: 1992)إبــراهيم، « واحـدة... 

بـدأون  يوم، في ـلّ كدل  ف، تتحدل عما يبالثر رة دائماا. فهذ  الجماعة الل تعمل في الأرش

ة الصـراع وعسـر   ي ـة المائـدة، ثم أدو ي ـأسعار الجـوارب وأفضـل أنـواع اغط   إلى ن تويمن سعر الز

 وط من الألفة، تستبعد الغرباء مثل "ذات".ينهن خيان  تربط بك الهضم و...

ع أن نفهـم مـن القـرائن أنّ العمـل     ين نسـتط ك ـاتـب عـن زمـن انتـهاء العمـل ول     كتحدل الي لا

اء عنـد الانصـراف مـن العمـل، بعـد      ك ـبة في البشعرت برغ»نتهي في المساء: يبدأ في الصباح وي

« س، وأ نـاء إعـداد الطعـام وقبـل النـوم...     يارة السـرف يثر مـن سـاعة في انتظـار س ـ   كأن وقف  أ

ش يعملــون لأجــل الع ــي. العمــال يرفالعمــل مســتمر وظــروف العمــال لا تــتغ   (25: 1992)إبــراهيم، 

ذا اسـتطاع الـزمن   ك ـالنمـو والإنتـاج. وه  رون بالمستقبل أو كفيالمستقبل ولاإلى تطلعون يفقط ولا

إلى اتـب واسـتطاع الـزمن الوصـول     كولوجي الـذي طرحـ  ال  يديالإإلى  يرشية "ذات" أن يفي روا

 العمــال وعــدم الشــعور ينة. فــنلاحظ الــنزاع الــدائم بــيــالات الاجتماعكد الإشــيالمجتمــع وتجســ

افون يخ ـلّ منـهم  ك ـة، وي ـلغائة لينازعون بعضهم بعضاا، لأنّ ظروف العمـل س ـ ينهم. فيبالأمان ب

ل  مقاطعـة  كفتش ـ انـ  تتجاهـل ذات عـن عمـد...    كنـات  كيالما»ش: يمن الطـرد لأجـل لقمـة الع ـ   

 .(63: 1992)إبراهيم، « منظمة ضدها....

 الفضاء الروائي والمجتمع ودلالته الاجتماعية

: 1984)باشـلار،  « ت  وبالتـاي أصـالت   يفتقد خصوصية فهو يانكفتقد المي ينح»إنّ العمل الأدبي 

دة، بـل  ي ـتضمن معاني عديالاا وكتخذ أشية، فهو يس عنصراا زائداا في الروايل»ان كإن الم (184

ان هو كالم (33: 1990)البحراوي، « ل كان هو الهدف من وجود العمل يون في بعض الأحيكقد لا 

ب يــفالأد (277: 2004)شــعبان، « اتي  الشخصــيــف ك  الأحــدال وتتحــريــالإطــار الــذي تــدور ف »

اا ناجحـاا. لا  ي ـفـاا فن يوظفـ  توظ يان تعاملاا بارعاا، وكتعامل مع الميع أن يستطيالحاذق هو الذي 

ان كــة الميــونــة لبناءهــا. فأهمكالم ىة عــن العناصــر الأخــريــان في الرواكــة الميــن فصــل أهمكــيم

ة يــولهــذا فأهم (459: 2006)الأشــلم، « ةيــة الروائيق الجانــب الــدلاي للشخص ــيــتعم»في  ىتتجلــ

ع يمــا نســتطكة. يــائكات الحية للشخصــية والنفســيــان تتجســد في إظهــار الأبعــاد الاجتماع كــالم

ة ذات أبعـاد  ي ـليقـة م ية بطري ـد موضـوع الروا ية بهدف تجس ـيتجسد في الروايان كالقول أنّ الم

 ىوالمقه ـ  والشـارع  ي ـالبكان المتعـددة  ك ـصـور الم علـى  د أن نتعـرف  ي ـة نري ـة. في هـذ  الروا يواقع
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ح مضـمون  يتوض ـعلـى  تسـاعدنا   ة الـل ي ـة والثقافي ـان الاجتماعك ـدلالات المعلى نطلع  كيل و...

 اتب. كة واليا الروايولوجيدياعلى ة ويالروا

 : ي( دلالة البأ

لمـة مـن   كل مـا لل ك ـقـي ب يون حقك ـوننـا الأول،  كل مـراراا،  يما قكننا في العالم، ان  كر»  هو يالب

وت تعـ   ي ـ  فقد وصف  الإنسـان...فهذ  الب يإذا وصف  الب» كوإن (36: 1984)باشلار، « معني

« هـا يشـوا ف يعيهم أن يتوجب علين ين، الذيعن أصحابها، فهي تفعل فعل الجو في نفوس الآخر

ل العالقـة  كعانون من المآسي والمشايو ىشون في فوضيعيوت يالبكان كفالس (231: 1987)ويليك، 

ان وهــذا المجتمــع مشــت     ك الس ــينمــة ب ــ يولا العلاقــة الحم في المجتمــع. فــلا نلاحــظ الوحــدة     

ل. وفي ي ـئاا تتمـزق وتز يئاا فش ـيومتنا ر والعائلة تعاني مـن عـدم الاتحـاد والمحبـة. والعلاقـات ش ـ     

لّ شــعور للأمـان والــدفء العــائلي، فهــي  كــان الخــاي مـن  كــ  لـــ"ذات" هــو الم يــة البيــهـذ  الروا 

مدلاة  كالجدران، ومقابض أبواب منزوعة، وأسلا متنا رة فوق يرحفر مسام» : يش في بيتع

وفي وصـف   (15: 1992)إبراهيم، « ها الاتربة ومخلفات الذباب....يم  علكمن الأسقف وقد ترا

 يرتل الطابق الأخ ـ ف الذي يالأرشإلى نُقل  ذات »ان العمل للبطلة: كتحدل عن ميآخر هو 

 .(23: 1992)إبراهيم،  «بيئك  درج مظلم ويصعد إلي مجاور، يمقد من مبنى

ان  ك  وس ـيسد لنا أنّ البيجم ينا صنع الله إبراهيقدمها إليإن وصف هذ  المناظر الل  

رؤوس علـى  سـقط  ياد يك ـ  يأنّ البكشعرون بالأمان والدفء العائلي، يولا  ىشون في الفوضيعي

س يلـــاتــب أنـّـ    كقــول ال يش. فية للعـــي ــد الظــروف التعســة والمزر  كـــؤي . وهــذا الوصــف   ينكســا 

ة يالظروف الاقتصـاد على دلّ يش، وهذا الأمر ي  للعيتاا، بل هو اقترض هذا البيد بيلعبدالمج

ة ي ـاء في هـذ  الروا يسـد لنـا أنّ الأش ـ  يجاتـب  كل اسـتخدام مـن ق بـَل ال   ك ـئة في بلد مصر. فيالس

هـــــا يشـــــون فيعين يالـــــذ (51: 1986)بوتـــــور، « خ الأشـــــخاصياا مرتبطـــــاا بتـــــاريخـــــتحمـــــل تار»

ــرت في شخص ـــ   يو ــة أ ـ ــروف التعسـ ــذ  الظـ ــتخدمونها. وهـ ــة الروايسـ ــة بطلـ ــها يـ ة "ذات" وجعلتـ

ع أن يتئبـة ومنعزلـة عـن الجـو العـائلي خاصـة عـن زوجهـا. فهـي لا تسـتط          كة حساسة ميشخص

رهـ . فهـي   كتتحدل بسـهولة مـع زوجهـا، بـل تشـعر بـالخوف تجاهـ  دائمـاا ومضـع لأوامـر  وت          

المرحـاض  إلى لّ الأحـوال تلتجـأ   ك ـن، وفي ين قبل الآخرتئاب والطرد مكتشعر بالاضطراب والا

وحـدة هـذ  المـرأة     ىضـاا تظهـر لنـا مـد    ياءهـا. هـذا الأمـر أ   كأحـداا ب  ىري ـ ي لاك، لكي هناكوتب

الغربـة   ىن  "ذات" بـرز لنـا مـد   ك  الـذي تس ـ ي ـع القول أن هذا البيارا. فنستطينة في حكيالمس
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ش فقـط لأجــل  ير  زوجهـا وهـي تع ـ  ك ـالواقـع وت ر  ك ـ ، فهـي ت ي ـش فيع ـيوالوحـدة والـرفض الـذي    

  ي ـنـهم. فالب يالتنـافر الموجـود ب   ى ، بـل نـر  ي ـان والبك الس ـينها. فلا نلاحظ الانسجام ب ـيابنت

علـى  المجتمـع  علـى  ان وكالسعلى   أ ر سلل يء بالفقر والظلام والعتمة الدائمة ولهذا البيمل

بواقعهــا ومستســلمة لهــا. فلهــذ    ة ينفســها، راض ــعلــى ة أصــبح  منغلقــة  يــإ ــر ، فبطلــة الروا 

م بوصف ياتب صنع الله إبراهكأفراد المجتمع. فقد قام العلى طر ينة دلالة الظلام المسكالأم

ة ياة اللاشـعور ي ـشـف عـن الح  يكرسـم الواقـع المعـاش و   ية وي ـمل دلالات اجتماع   وجعل  يالب

 ات. ية عند الشخصيوالداخل

 :يب( دلالة المقه

يعتـ   » ىدور هام للمقهي؛ لأن  يلعب دوراا فكرياا و قافيـاا في المجتمـع. فـالمقه   في الروايات العربية 

يلجأ كـل فئـات المجتمـع     ،(195: 1994)النابلسي، « علامة من علامات الانفتاح الاجتماعي والثقافي

)صــدوق، « نمــوذج مصــغر لعالمنــا، الــذي يضــج بكــل مــا تحتويــ  دنيانــا  »إلى هــذا المكــان. فــالمقهي 

في رواية "ذات" صـورة لصـور البـؤس والفقـر الـذي يمـزق المجتمـع ويفتـك بـ ؛           ىالمقه( 196: 1994

الذي احتفظ بطابع  اليوناني، وبشـرفت  الواسـعة المرتفعـة     ىالمقه»ويقول:  ىفالكاتب يصف المقه

وصـندوق زجـاجي مغـبش مـن الوسـخ، بـ  أطبـاق الكفتـة والكبـدة           عن الرصيف بأقدام قليلـة،... 

: 1992)إبــراهيم، « ، تحــف بهـا عيـدان ذابلــة مـن البقـدونس، وإنــاء مخلـلات و...     والمـخ والروزبيـف  

صــورة معــ ة عــن الظــروف الاجتماعيــة الــل يعيشــها المجتمــع المصــري آنــذاك.       ىفــالمقه (207

في هذ  الرواية رمـز للحـزن والهـم الـذي يثقـل علـى عـاتق عبدالمجيـد. فهـو أيضـاا لايلتـذ             ىوالمقه

 ب أن يتدارك عما يريـد  في الحيـاة ولايصـل إليـ  ولكـن في       ى المقهبحيات  وعندما يذهب إلى

هكــذا : »ىهــذا المكــان أيضــاا هــو لايشــعر بالحريــة وبعــد قليــل مــن الــزمن ينصــرف ويتــرك المقه ــ  

أتيح  لعبدالمجيد الفرصة لإشباع الرغبات المدفونـة في  نايـا الـدمالا منـذ أيـام.... عنـدما تبلـغ        

 ىوفي هذا التعـبير عـن المقه ـ   (207: 1992)إبراهيم، « يقرر الانصراف...اللوعة بعبدالمجيد القمة، 

في هـذا   ىنلاحظ القلق والتوتر والاغتراب بين الأشخاص الـذين يـدخلون في هـذا المكـان. فـالمقه     

المجتمـــع لم يصـــبح مكانـــاا  مـــل دلالـــة الحريـــة الفكريـــة والاجتماعيـــة، لأنّ الأشـــخاص عنـــدما  

ــبعض   ــة والأمــان. وهــذا يشــير إلى    يــدخلون لايتكلمــون مــع ال ــذات   ولا يشــعرون بالحري مأســاة ال

الفردية الممزقة عند الأشخاص. فأفراد هـذا المجتمـع لا يهتمـون بالجولـة والنزهـة والتسـلية، بـل        

يهتمــون بالحصــول علــى الخبــز فقــط. وفئــة قليلــة مــن الأفــراد يســتطيعون الــدخول إلى المقــاهي     
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ــع فيهــا. وبهــذا أصــبح  المقــاهي     ــديولوجياا    »والتمت ــاا واي ــاا رمزي ــة وخطاب ــاا ذا دلال « نســقاا مرجعي

في هذا المجتمع صورة من صور البؤس والفقر ورمـزاا للقلـق    ىوأصبح المقه (91: 1992)البحراوي، 

والاغتراب الذي يعيش  أفراد هذا المجتمـع. فـالأفراد لايشـعرون بـالأمن ولايتمتعـون بالحيـاة، بـل        

 يقضون الحياة بأسوأ شكل.

 :لالة المطعمج( د

تشب  صورة المطبخ في هذ  الرواية صورة المقهي، فـالمطبخ في هـذ  الروايـة تتناسـب مـع موضـوع       

ــة الــل تعيشــها الشخصــيات. وهنــاك           ــاة الاجتماعي ــة الحي ــة ومــع شخصــيارا ومــع طبيع الرواي

 ىلمقهالل ذكرها الكاتب في الرواية كـا  ىالاجتماعي للأمكنة الأخر ىتناسب بين المطبخ والمستو

هنــاك خــيط اجتمــاعي واحــد، ينســاق علــى كافــة الأمكنــة، وكانــ  تــربط هــذ         »والبيــ ، فكــان  

« في بعـض الأحيـان   ى، أو دون الوسـط ىالأمكنة وحـدة اجتماعيـة واحـدة، تمثلـ  بالطبقـة الوسـط      

في »ففــي الروايــة يقــدم لنــا "صــنع الله إبــراهيم" وصــفاا للمطــبخ ويقــول:       (211: 1994)النابلســي، 

)إبـراهيم،  « بالزي ، ولا ش  واحد.... أمام براد الشاي، وبين جدران غير مدهونة حتى المطبخ،

فالكاتب من خلال وصف المطبخ يصور تصويراا يوضح الحالـة الاجتماعيـة الموجـودة     (121: 1992

الفقــر والحالــة الســيئة.   ىوالواقــع المعــاش الــذي يعــاني منــ  هــذا المجتمــع المصــري ويشــرح مــد     

ــة،         فالكاتــب يوظــف الأمكنــة إضــافة إلى الجانــب الجمــاي، مــن أجــل خدمــة ايــديولوجيا الرواي

 الاجتماعية المرزية الل يشير إليها هذ  الأمكنة في الرواية. و اول أن يرسم الظروف

 :د( دلالة الشارع

و المكــان الــذي يعــ  عــن الوضــع   مــل الشــارع دلالــة الانتمــاء إلى الــوطن والمجتمــع؛ فالشــارع ه ــ

ي للمجتمـــع الإنســاني. إنّ الشـــارع في روايــة "ذات" منظـــر كريـــ    ـالاجتمــاعي والسياســـي والثقاف ــ 

ــة يمثـــل الواقـــع    ــارع في الروايـ ــقائ  »وتعـــس. فالشـ ــت  وشـ ــر وتعاسـ ــي، « الحاضـ  (67: 1994)النابلسـ

شــوارع في هــذ  الروايــة وكراهيــة رؤيــة الشــارع بهــذا الشــكل يشــير إلى كراهيــة الحيــا وكراهيــة ال 

فالشــارع امــتلأ »ينشــأ مــن فســاد الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة حيــف يقــول الــراوي:   

بالدكاكين وورش السـيارات، وغطتـ  ميـا  المجـاري والقـاذورات، والأرض الفضـاء المجـاورة الـل         

ــة...      ــراهيم، « كــان مخططــاا لهــا أن تصــبح حديقــة، صــارت مزبل نــاس في هــذا  فال (51: 1992)إب

المجتمع يعيشون في أسـوأ الظـروف ولايتمتعـون بالحيـاة أبـداا، بـل يزعجـون مـن الفقـر كمـا يـؤدي            

هــذا الفقــر إلى القلــق والاضــطراب الــداخلي والتــوتر. فــلا نلاحــظ الأمــل والحركــة والنشــاط في  
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هــذا المجتمــع. فعــدم الشــعور بالأمــان في هــذا المجتمــع واضــح عــن طريــق هــذ  الشــوارع. فــإذا         

فحولـ  الشـوارع إلى   »أمطرت السماء، فالسكان يواجهون مشاكل عديدة، ويتوقفـون عـن العمـل:    

برك ومستنقعات، واقتحم  الميا  المختلطة البيوت، وعجزت عاملات مصنع النسيج عن اللحـاق  

ــاء   (163: 1992)إبـــراهيم، « بمواعيـــد العمـــل، فـــوقفن في الطريـــق باكيـــات...  فالســـكان مـــن النسـ

ــي.     والرجـــال لايه ــوارع تمـــلأ بالصـــخب والفوضـ ــا بالحصـــول علـــى الخبـــز. فالشـ تمـــون بشـــئ إلـّ

ــة          ــة اجتماعي ــة تظهــر دلال فالشــوارع تفتقــد الهــدوء والطمأنينــة. وصــورة الشــارع في هــذ  الرواي

عنوان ايديولوجي يعاني من  المجتمع كما تع  هذ  الصورة عن الظروف الاجتماعيـة   وتشير إلى

 .تمع، فالشوارع تفتقد دلالة الهدوء والأمان والأصالة والهويةالل يعيش فيها سكان هذا المج

 

 ائجنتال

 قد استطاع  رواية "ذات" تجسيد الصراعات الاجتماعية والتوترات الل يعيشها المجتمع. .1

ــراه    .2 ــل صــنع الله إب ــم الصــراعات الاجتماعيقــد مث ا العالقــة في يل والقضــاكة والمشــاي

 وتواجدهم في البلد.مصر إبان الاحتلال الأجنل 

الســـائد، وكــان عملـــ  مـــن   الكاتــب صـــنع الله إبــراهيم حـــاول ترســيم الوضـــع الاجتمــاعي     .3

أساليب نشر الوعي بين الناس وحاول لوصول صـوت الإنسـان المصـري إلى مختلـف أنحـاء      

 العالم من خلال تصوير آلام ومعاناة كان يعاني منها في زمن حضور الأجانب في البلد.

وظـف   ك الأدب والمجتمـع، ولأجـل ذل ـ  ينقة ب ـيم العلاقة الو يلمصري ترساتب اكال ىسع .4

ة لخدمــــة يــــة الموجــــودة في الروايــــات والفئــــات الاجتماعيان والشخصــــكــــالزمــــان والم

 عاني منها المجتمع. ية والتوترات الل يل الاجتماعكل المشايموضوع  وتمث

ان ك ـاء فـني. فقـد لعـب الم   بن ـكقـي، و يواقع حقكت  يان في رواكاتب قد استخدم المكإنّ ال .5

صورة تجسد الواقـع الاجتمـاعي وترسـم المآسـي الـل      كة دوراا بارزاا وهو يفي هذ  الروا

ة يــنــة الــل تحمــل دلالات اجتماعكبعــض الأمعلــى اتــب كز الكــشــها المجتمــع، وقــد ريعي

 ، المطعم، الشارع. ي ، المقهية في المجتمع؛ منها: البية و قافيونفس

 في الوقــ  ذاتــ ،  ين ومتناقضــتين مختلفــتينتي اجتمــاعينمــن فئــت  لكة "ذات" تتشــيــروا .6

ة هــي فئــة يــادحــة في المجتمــع، والفئــة الثانكهــي فئــة العمــال والطبقــة ال  فالفئــة الأولى

 ة. يأرباب العمل أو الطبقة الغن
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ة ي ـة بحضـورها في هـذ  الروا  ية، لأنّ الشخصيمؤشرة الشخصعلى ز كاتب قد ركال إنّ .7

 ة. يا الاجتماعياع الاجتماعي والقضااستطاع  إبراز الصر

  من الصراع الداخلي يل ما فكدا رائعا بيحاول الراوي المصري تجسيد مجتمع  تجس .8

الفتــرة  كشــون في هــذا المجتمــع في تل ــ يعين يعــاني منــ  المجتمــع والــذ  يوالتمــزق الــذي  

ف ي ـاتـب اسـتطاع توظ  كشـون في البلـد أحـرارا. فهـذا ال    يعيون ي ـان الأجنبك ـنة الـل  يالمع

  ت  لهذا المجتمع.يولوجيديق اية من أجل تحقيالروا
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